الدكتور احمد النجار
والمصرفية الاسلامية (6)
الاطار الفكرى للمصرفية الاسلامية
قضى الدكتور احمد النجار خمس سنوات مناضلا من أجل تحقيق حلم التنمية من خلال استخدام احد عناصر التجربة الانمائية الالمانية وهى" بنوك الادخار " وبذل والفريق معه جهودا علمية وعملية  لبناء توجه نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية  ، متأسيا  بالمنهج الاسلامى ، وفى لحظة فارقة انته كل شئ ، فقد تم دمج بنوك الادخار فى البنوك الحكومية ، لأسباب قانونية و إدارية وتنظيمية .وتوجه الدكتور النجار الى السودان  ، وبينما هو فى الطريق الى السودان تساءل ماهى الاخطاء التى وقعت  فيها التجربة ؟، وكيف يبدأ من جديدا متلافيا ماحدث ومقيما المرحلة الماضية فى مصر.؟  

وأدرك الدكتور النجار ان التطبيق فى المصرفية الاسلامية  قد سبق اعداد اطار فكرى يحكم وينظم الاداء فى هذه البنوك. بعكس مايوجد فى البنوك التقليدية ،  والتى يبلغ عمرها اكثر من خمسمائة عام ، فيتوافر لها اطار فكرى متمثلا فى "علم ، ونظريات  ،ونظم  ، وسياسات اقتصادية "  . وعندما  وصل النجار الى السودان ، عقد لقاءات  مع السادة علماء واساتذة جامعة ام درمان الاسلامية ، وبعد ان استمعوا الى تجربته فى مصر والظروف التى احاطت بها والتقييم الموضوعى لما حدث  ،  بدأ التفكير فى  كيفية  تطوير علم الاقتصاد الاسلامى ؟ وكيف ننهض ببناء  سياسات  ، ونظم اقتصادية اسلامية  ؟ تمثل اطارا فكريا للمصرفية الاسلامية اسوة بما هو متبع فى البنوك التقليدية فالحكمة ضالة المؤمن ان وجدها فهو احق الناس بها . 

ومن خلال العمل المشترك والتقييم والنقد العلمى الموضوعى لما تم فى تجربة بنوك الادخار بمدينة ميت غمر بمصر،  ثم تم الانتقال الى وضع تصور مستقبلى للمنهج الاقتصادى والتفكير فى الاتفاق على بناء نموذج لبنك ادخار اسلامى ، بهدف الوصول اليه. وتم انشاء بنك الادخار السودانى ليكون أنموذجا لبنك التنمية الاسلامى ، فى منطقة واد مدنى وهى منطقة  زراعية مشابهة لمدينة ميت غمر فى مصر. 

وقد اتيح للباحث أن يشارك مع فريق عمل تحت اشراف المرحوم الاستاذ الدكتور سيد الهوارى  ،مؤلف موسوعات العمل المصرفى الاسلامى- الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية الجزء الثالث "التنظيم"، والجزء الرابع "ادارة الموارد البشرية فى البنوك الاسلامية " ،والجزء السادس " التمويل والاستثمار فى البنوك الاسلامية"- لتطوير بنك الادخار السودانى، واستمر العمل فى التطوير مع الخبراء الالمان من عام  1990 وحتى عام 1992، وتم تمويل  مشروع  من خلال منحة  قدمتها المانيا الغربية للسودان بهدف تطوير بنك الادخار السودانى . وقد عايشت بشكل عملى ماذا تم والخطوات العملية " القانونية والتنظيمية والادارية " التى افتقدت اليها بنوك الادخار فى مدينة ميت غمر بمصر.

 وتم الجمع بين  بناء هذا النموذج  مع القيام بتنفيذ مناهج الدراسات العليا فى الاقتصاد الاسلامى.واستمر العمل حتى عام   1969، وانتقل  بعد ذلك الدكتور احمد النجار الى جامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية. وهذا موضوع حديثنا القادم ان شاء الله .
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